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لطة وتغيير الممارسة لدَعْمِ بناء السلام المقَُودِ محلياً  تحويل السُّ
أليكس شوبردِج

، ورغبةً من جهة الجهات الفاعلة  يقتض بناء السلام بناءً مستداماً توسيعَ إدراك ديناميَّات النِّزاعِ المحليِّ
الخارجية، في التخليِّ عن السيطرة، وتسليمها للجهات الفاعلة المحلية. 

يُطْــردَُ أكْــثَُ اللاجئــين مــن ديارهــم ويُبْعَــدونَ عنهــا بســبب 
ــزاع الــذي يفــرُّون منــه  ــات النِّ ــزاع، ثــم يَــرَوْنَ غالبــاً أنَّ ديناميَّ النِّ
ــرات التــي تقــوم عليــه، إنمــا تُنْقــلُ إلى محيطهــم الجديــد.  والتوتُّ
ويــأتي أكــث مــن نصــف اللاجئــين جميعــاً مــن ثلاثــة بــلادٍ )هــي 
ــالم  ــي الع ــث لاجئ ــوب الســودان(، وأك ســورية وأفغانســتان وجن
ــلادَ  ــاورةٌ الب ــلاد مج ــذه الب ــم ه ــداً، ومعظ ــتضافون في 15 بل مس
الجغــرافيِّ،  القُــربْ  إلى  اللاجئــون. وإضافــةً  يفــرُّ منهــا  التــي 
تتشــارك هــذه البــلاد غالبــاً في روابــط عرقيــة ودينيــة، إلى جانــب 
روابــطَ أوســع نطاقــاً، سياســيةٍ واقتصاديــةٍ واجتماعيــةٍ. وفي كثــير 
ــد  ــح الخاصــة أو السياســية في البل ــن الحــالات، يكــون للمصال م

ــا.  ــذي يجاوره ــزاع ال ــكانٌ في النِّ ــف م المضي

وتظهــر هــذه الديناميَّــات غالبــاً في العلاقــات بــين اللاجئــين 
والإقليمــي،  المحــلي  المســتويين  عــلى  المضيفــة  والمجتمعــات 
ــات  ــز بعــض مــن الرواي ــمَّ يمكــن اســتعمالها لتعزي وهــي مــن ث
تهــا  ــات، التــي زادت حِدَّ السياســية. ثــم إنَّ تفاعُــلَ هــذه الديناميَّ
بســبب تحميــل اللاجئــين والمجتمعــات المضيفــة مــا لا طاقــة لهــم 
ولهــا بــه في حــالات التَّهجــير التــي يطــول أمدهــا، يمكــن أن يزيــد 
ــرات بــين اللاجئــين  ــرات بــين اللاجئــين أنفســهم، والتوتُّ خطــر التوتُّ

ــين.  ــكان المضيف والس

وفي هــذا الســياق، يمكــن أن يكــون للتنميــة والمســاعدة الإنســانية 
ــرات الُمتَفاقمَــةِ  ــالٌ في معالجــة الأســباب الأصليــة أو التوتُّ دور فعَّ
ــو  ــا لاجئ ــي يبذله ــاء الســلام الت ــود بن ــة. وفي جه معالجــةً مجدي
يــات  التحدِّ في  ــر  للتفكُّ فُــرصٌَ  أوغنــدا،  في  الســودان  جنــوب 
اهــم، وفي الممارســة الســليمة، فكيــف يكــون إدمــاج  ــي تتحدَّ الت
ــج الإنســانية  ــزاع في البرام ــع نشــوب النِّ ــاء الســلام ومن ــج بن نتائ
الفاعلــة  دَعْــمِ الجهــات  ــنُ تمكــين  والتنمويــة؟ وكيــف يُحسَّ
أن  المبَْذُولــةِ محليــا؟ً ويمكــن  الُمسْــتدامةِ  للجهــودِ  الخارجيــة 
ــةِ هــي وغــير أحــوال تهجــيٍر  ــكَارِ الُمنَاقشَ ــيٌر مــن الأفْ ــق كث يتواف

ــرى.  أخ

ق ما بعد الكلام الُمنمَّ
يُحَــال مفهُومَــا الامتنــاع عــن الــضرر ومراعــاة ظــروف النِّــزاع غالباً 
. إذ يُذكَــرُ المفهومــان مــراراً في عُــرُوض المشــاريع،  ــقٍ إلى كلامٍ منمَّ
ــوَّلا إلى  ــدر أنْ يُح ــنْ ين ــة، ولك ــر المنطقي ــج، والأطُُ ــق البرام ووثائ

ــة،  ــما المنطقي ــما نتيجته ــتخلصَ منه ــين وأنْ يُسْ ــين عمليَّ مصطلح
مــن حيــث التعديــلات البرنامجيــة والعمليَّــة المطلوبــة. ونظــراً إلى 
ــلُ  الطبيعيــة الملازمــة للتنميــة والمســاعدة الإنســانية -التــي تفضِّ
المــوارد، والتأثــر، والوصــول إلى جماعــات معيَّنــة دون  نقــل 
ــك،  ــزاع. ومــع ذل ــاً لظــروف النِّ ــلًا كامــلًا مراعي غيرهــا- فــلا تدخُّ
ي لهــذه المعضــلات فِعــلُ مــا هــو أكــث  يمكــن مــن أجــل التصــدِّ
ــة الاهتــمام عمليــاً بهذيــن  بكثــير مــماَّ يُمــارسَ اليــومَ. وتَظْهــر قِلَّ
ــك  ــن ذل ــزءٌ م ــانية، وج ــتجابة الإنس ــاً في الاس ــينْ خصوص المفهومَ
ــزاع  ــرة بالنِّ ــد الســياقات المتأث ــين تعقي ــة ب ــة الموازن ســببه صعوب

ــن.  ــت مُمْك ــين ضرورة إيصــال المســاعدة في أسرع وق وب

ثــم إنَّ قــوة الاندفــاع التــي تدفــع الاســتجابة إلى الحاجــات 
ــن  ــراع، م ــات ال ــمِ ديناميَّ ــة فَهْ ــي أنَّ أهمي ــا تعن الإنســانية إنم
ــلٌ  ــا مُقلَّ ــي إمَّ ــف، ه ــع المضي ــين والمجتم ــا باللاجئ ــث صِلَتُه حي
ى ذلــك إلى اتِّبــاع  مــن شــأنها أو مَغْفــولٌ عنهــا. ففــي أوغنــدا، أدَّ
ــرات  ــة التوتُّ ــية في معالج ــج عكس ــأتي بنتائ ــةٍ ت ــةٍ اعتباطي مقارب
في جماعــة لاجئــي جنــوب الســودان. ففــي بدايــة الأمــر، كانــت 
القــرارات المتعلقــة بموقــع مســتوطنات اللاجئــين الجغــرافيِّ غافلــةً 
ع العرقــي التــي أظهرتهــا الحــرب الأهليــة في  عــن مواطــن التصــدُّ
البلــد. ولمَّــا اندلــع العنــف المحــلي في بعــض مســتوطنات اللاجئين، 
فُــرِّقَ اللاجئــون مــن بعــدُ جغرافيــاً وفــق طوائفهــم. ومــع مــرور 
ــا.  ــة وإدامته ــرات المجتمعي ــة التوتُّ ــذا في تقوي ــل ه ــت، عم الوق
ـا كان لا بــدَّ مــن الاعــتراف بالاختلافــات بــين المجتمعــات  ولمّـَ
ــع أو  ــن أن يق ــذي يمك ــف ال ــعِ العن ــلى مَنْ ــل ع ــة، والعم المحلي
ــمُ المســاعدة الإنســانية  عــلى تخفيفــه، كان مــن المهــمِّ أيضــاً فَهْ
التــي يمكــن أن تــأتي لتكــون كالجــسر يُمَــدُّ بــين المجتمعــات 
المحليــة ليجمــع بينهــا، ولتُســهِمَ في زيــادة التماســك الاجتماعــي. 
ولا بــدَّ أن تُدْمَــجَ هــذه الأهــداف في وَضْــعِ البرامــج، ولا ينبغــي أنْ 

ــتدركَُ بعــد حــين. ــكاراً تُسْ ــدَّ أف تُفــتَرضَ أو تُعَ

 Better( ــزاع ولقــد وَضَعَــتْ مبــادرةٌ اســمها معونــة أفضــل في النِّ
ــاً  ــلٍ توجيهي ــارَْ عم ــودان إط ــوب الس Aid in Conflict( في جن
 1.)Spectrum of Ambition( ــوح ــال الطم ى مج ــمَّ ــداً يُس مفي
ويبــدأ هــذا الإطــار بحــدٍّ أدنى مــن الأمــر الزجــري ‘بتجنُّــب 
ــة، التــي  الــضرر’، كــما هــو مطلــوب في مبــادئ الــدول الهشَّ
وضعتهــا لجنــة المســاعدة الإنمائيــة، في منظمــة التعــاون والتنميــة 
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إلى هــدف  الطريــق  يســير في  الاقتصــادي. وهــو  الميــدان  في 
ــن  ــود م ــو موج ــا ه ــنِ م ــتقرار في ضم ــلام والاس ــهام في الس الإس
ــيٍر في  ــير تغي ــن غ ــنْ م ــةٍ وسياســاتيةٍ )ولك ــات عملي ــرٍ والتزام أُطُ
ــاف  ــر مط ــج(. وآخ ــه البرنام ــي إلي ــذي يرم ــس ال ــرضَِ الرئي الغَ
ــع -كــما جــاء في الهــدف رقــم 16 مــن أهــداف  الإطــار هــو التطلُّ
النِّــزاع معالجــةً  التنميــة المســتدامة- إلى معالجــة محــرِّكات 
ــذ  ــي تتَّخ ــج الت ــع البرام ــذا في جمي ــا )وه ىً فيه ــتروَّ ــاشرةً ومُ مب

ــا(.  ــاً له ــاً رئيس ــزاع هدف ــض النِّ تخفي

ذلــك، وبــينَّ عــددٌ مــن الدراســات كيــف أنَّ المســاعدة الإنســانية، 
ــدا،  ــماليِّ أوغن ــون في ش ــن يقيم ــودان الذي ــوب الس ــي جن للاجئ
الأوغنــدي  المجتمــع  عنــاصر  بــين  النِّــزاع  ديناميَّــات  عــزَّزت 
ة عدم المســاواة والانقســام  ى إلى زيــادةٍ في حدَّ المختلفــة، وهــذا أدَّ
ــر  ــه )centre–periphery(.2 وتَظْه ــب المجتمــع وضواحي ــين قل ب
ــرات بعْــدُ في الكيفيــة التــي عليهــا اســتعمال المجتمــع  هــذه التوتُّ
ان اللاجئــين لــكي  المحــلي المضيــف مــا لديــه مــن نفــوذ عــلى الســكَّ
ــة.  ــة المركزي ــن الحكوم ــة م ــة التفضيلي ــة والمعامل يجــذب المعون
وهــذا يزيــد مــا يشــعر بــه اللاجئــون مــن تهميــشٍ وحَــيْرةٍ، ومــن 
ــين  ــات اللاجئ ــل جماع ــزاع داخ ــات النِّ ــف دور ديناميَّ ــمَّ يُضَاع ث

أنفســهم. 

ــزاع في جنــوب الســودان، هنــاك أيضــاً مــن  ونظــراً إلى طبيعــة النِّ
ــين مــا هــو كامــنٌ ومــا هــو ظاهــرٌ، تنشــأ  ــين اللاجئ النِّزاعــات ب
غالبــاً عــن ارتباطــات حقيقيــةٍ أو متصــورةٍ بــين أطــراف النِّــزاع في 
ــرات تختلــف في مســتوطنات  جنــوب الســودان. وصحيــح أنَّ التوتُّ
ــداث أو  ــي أنَّ الأح ــا يعن ــوءها إنم ــنَّ نش ــدا، ولك ــين بأوغن اللاجئ
ى إلى  المنازعــات الظاهــر ضررهــا قــد تصاعــدت سريعــاً، وهــذا أدَّ
ــض  ى في بع ــما، وأدَّ ــف أو كليه ــات أو العن ــن الاضطراب ــدٍ م مزي
ــون  ــداً أن يك ــمٌ ج ــياق، مُه ــذا الس ــات. وفي ه ــالات إلى وفي الح
لــدى الجهــات الفاعلــة في المجــال التنمــوي والإنســاني فَهْــمُ 
ــات التــي يكــث وقوعهــا محليــاً في مــا يســتوطنه  دقيــقٌ للديناميَّ
اللاجئــون، أو في منطقــةٍ محــددةٍ مــماَّ يســتوطنه اللاجئــون، 
ومــن هــذا الفَهْــمِ معرفــة كيفيــة ارتبــاط هــذه الديناميَّــات 
ــذي هــو أوســع  ــزاع جنــوب الســودان ال ــات التــي في ن بالديناميَّ
عــلى ظــروف مســتوطنة  اعتــماداً  تطوِّرهــا  وكيفيــة  نطاقــاً، 
اللاجئــين. ويجــب أن يكــون ذلــك نقطــة انطــلاق كلِّ مســاعدةٍ، 
َ عــلى الجهــود التــي تُبــذَلُ في ســبيل الإســهام في منــع  لا أنْ يُقْتــرَ

ــاء الســلام.  ــزاع وبن النِّ

ويــا للأســف، مِثْــلَ كثــيٍر مــن الســياقات، يَغْلــب عــلى المســاعدة 
الإنســانية التــي تصــل إلى لاجئــي جنــوب الســودان في أوغنــدا أنْ 

ين قصيَرين، مكتوبٌ عليه: سلام، حقيقة، عدل. لاجئٌ من جنوب السودان، في شماليِّ أوغندا، لابسٌ قميصاً ذا كمَّ

رة
ا كبَّ

د 
خال

ين/
جئ

للا
ن ا

ؤو
ش

ة ل
حد

لمت
م ا

لأم
ة ل

مي
سا

 ال
ية

ض
فو

الم

http://www.fmreview.org/ar/return


الطريق إلى فَهْمِ أسباب التَّهجير الأصليَّة ومعالجتها 70 نشرة الهجرة القسرية 7062

www.fmreview.org/ar/return2019 أكتوبر/تشرين أول

تغفــل عــن هــذه الديناميَّــات. وفي سلســلةٍ مــن الأحــداث البارزة، 
ــاني إلى  ــال الإنس ــة في المج ــة الدولي ــات الفاعل ــا الجه ــعت فيه س
الاســتجابة للنِّــزاع داخــل جماعــات اللاجئــين، اتَّخــذت هــذه 
ــةَ التفريــق بــين الجماعــات، بــدلاً  ــاً مقارب الجهــات الفاعلــة غالب
ــية  ــائل الأساس ــة المس ــم لمعالج ــعِ بينه ــعى إلى الجمْ ــن أن تس م
ــر أو ســوء التفاهــم بينهــم. ومــع مــرور الوقــت،  التــي تُثِــيُر التوتُّ
مــا كان مــن ذلــك إلا أنْ زاد هــذه الــشروخ انشــقاقاً. هــذا مــن 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى، أنَّ الجهــود المبذولــة لجمــع اللاجئــين 
مــن مجتمعــاتٍ محليَّــةٍ مختلفــةٍ مــن خــلال التعليــم سُــبُل 
ــتراض  ــلى الاف ــي، ع ــما ينبغ ــث م ــيراً، أك ــد كث ــا تعتم المعيشــة إنم
ي إلى نتائــج  القائــل بــأنَّ التفاعــل وحــده بــين اللاجئــين كافٍ ليــؤدِّ
ــلات  ــم التدخُّ بنــاء الســلام. ولكــنْ في بعــض الحــالات، إن لم تُصمَّ
ــلَ بهــا، يمكــن أن يزيــد التفاعــل -أي  تصميــمًا مناســباً أو إن عُجِّ
الاتصــال- حقــاً في ســوءِ النِّــزاع. ويتجاهــل هــذا أيضــاً الحاجــة إلى 
إنشــاء الثقــة أولاً، والحاجــة إلى تيســير تعميــق التفاعــلات بعــد 

ــم أنشــطة المــشروع.  أن تُختَ

تَركُْ الزِّمامِ للجهات الفاعلة المحلية
لا يمكــن أن تكــون الجهــود المبذولــة لمعالجــة الأســباب الأصليــة 
الــةً ومســتدامةً إلا إذا قادتهــا جهــاتٌ فاعلــةٌ محليَّــةٌ مــن  فعَّ
ــود أيضــاً  ــزاع. وتقتــض هــذه الجه ــر بالنِّ المجتمــع المحــليِّ المتأث
اتِّبــاعَ مقاربــةٍ تدريجيــةٍ متسلســلةٍ، تبــدأ بالخــوض في المجتمعات 
ــك،  ــن ذل ــمُّ م ــزاع، وأه ــة للنِّ ــم الخاص راته ــمِ تصوُّ ــة لفَهْ المحلي
لتحديــد مــا هــو قائــمٌ مــن قــدراتٍ أو مقاربــاتٍ أو منابــرَ، وذلــك 
ــح أنَّ  ــلي. وصحي ــع المح ــل المجتم ــزاع داخ ــازع أو النِّ ــلِّ التن لح
الجهــات الفاعلــة الخارجيــة كهيئــات الأمــم المتحــدة، والمنظــمات 
غــير الحكوميــة الدوليــة، وغيرهــا مــن الجهــات المانحــة، تســتطيع 
ــمَ  ــح الدعْ ــك -إن لم تُتِ ــا تســتطيع كذل ــدٍ، لكنَّه ــمٍ مفي إتاحــةَ دَعْ
واللِّــيَن  النَّشــاطِ  ةَ  شِــدَّ قَ  وتعــوِّ ضَ  تقــوِّ أن  ســليمةً-  إتاحــةً 
المطلوبَــين لترقيــة جهــود بنــاء الســلام. ومــا يُبايِــنُ ذلــك، أنَّ بُنَــاةَ 
الســلام عــلى مســتوى المجتمــع المحــليِّ إنمــا يتمتعــون بالشرعيــة 
ــلى  ــق ع ــن أن ينطب ــذا لا يمك ــبكات، وه ــول والش ــاط الدخ ونق
ــة  ــة التنموي ــات الفاعل ــى الجه ــة، حتَّ ــة الخارجي ــات الفاعل الجه
ــور أو  ــن الحض ــل م ــخ طوي ــا تاري ــي له ــا، الت ــانية منه أو الإنس

 . ــينَّ ــعٍ محــليٍّ مع الخــوض في مجتم

ــزاع  ــدلاع النِّ ــع ان ــاً لمن ــوْدَةَ محلي ــة المقَ ــوْدَ المختلف ــم إنَّ الجهُ ث
ولبنــاء الســلام بــين جماعــة لاجئــي جنــوب الســودان في أوغنــدا، 
إنمــا تُبــينُِّ عمليــاً الأثــر الــذي يمكــن تحقيقــه حــين تتنــزَّل الجهــات 
الفاعلــة الخارجيــة منزلــةً ثانويــة وتُفسِــحُ المجــال لغيرهــا ليقــود. 
ومثــال ذلــك: التشَــاركُُ مــع قــادةٍ مــن المجتمعــات المحليــة 
ــفٍ  ــير عن ــن غ ــات م ــلِّ النِّزاع ــاطة وح ــين الوس ــة لتحس المختلف

ــاء  ــباب والنس ــمُ الش ــا، ودَعْ ــة وبينه ــات المحلي ــل المجتمع داخ
ــة،  ــم المحلي ــاتٍ’ في مجتمعاته ــري نزاع ــطاء أو ‘مدي ــوا وس ليكون
والخَــوْضُ في التعليــم أو الأعــمال الثقافيــة المشــتركة أو الرياضــة، 
ــاء الســلام.  ــدارك في بن ــةٍ لتوســيع الم ــاتٍ مجتمعي ــاءُ منتدي وإنشَ

مــن جهــةٍ، قــد يبــدو نطــاق الأنشــطة المدعومــة، التــي يقــوم بهــا 
ــطٍ لــه ولا تنســيق  لاجئــو جنــوب الســودان، اعتباطيــاً وغــير مُخطَّ
ــون إلى الحريــة في تقريــر  فيــه، ولكــنْ يحتــاج بُنَــاةُ الســلامِ المحليُّ
ــطة  ــد الأنش ــا وفي تحدي ــاجُ إليه ــي يُحتَ ــمال الت ــطة والأع الأنش
ــإن  ــة، ف ــاركة المجتمعي ــذب المش ــح أن تج ــي يرج ــمال الت والأع
قَــدِرَ بُنَــاةُ الســلام عــلى ســلوك طريــقٍ خــالٍ مــن أوامــر الداعمين، 
ــن  ــح. ويمك ــلى الأرج ــةً ع ــلام إيجابي ــاء الس ــج بن ــتكون نتائ فس
ــنْ  ــأنٍ، ولك ــة أدوارٌ ذات ش ــة الخارجي ــات الفاعل ــون للجه أن يك
ــةً، وأن تكــون  ه ــث، لا مُوجِّ ــث فأك ــةً أك ينبغــي أن تكــون مُصاحِبَ
ــد الواقعــان،  ــطُ بالتشــابك والتعقي مفتوحــةً لإجــراءٍ متكــررٍ يُحِي

ــم مــن كُلٍّ مــن ‘النجــاح’ ‘والإخفــاق’.  أي مفتوحــةً للتعلُّ

ــاً أو  ــودِ محلي ــلام المقَُ ــاء الس ــن بن ــا يمكِّ ــرُ إمَّ ــلٌ آخ ــاك عام وهن
د. ويُقَــرُّ في نطــاقٍ  يُقيِّــده، وهــو بيئــة السياســات في مــكانٍ محــدَّ
واســعٍ أنَّ أوغنــدا هــي ربمــا أكــث الــدول المضيفــة كرمــاً، إذ يتمتــع 
ــم إلى  ــوق تُوْصِلُه ــن الحق ــعة م ــة واس ــا بمجموع ــون فيه اللاجئ
ســبل المعيشــة والتعليــم والحمايــة. ويشــتمل ذلــك عــلى الحــقِّ 
ــلى  ــذا ع ــر إلى ه ــا، وينظ ــة وافتتاحه ــة أهلي ــجيل منظم في تس
أنــه خطــوةٌ أساســيةٌ تتــماشى هــي ومــا تدعــوا إليــه السياســات 
العالميــة مــن تمكــين الاســتجابات التــي يقودهــا اللاجئــون. هــذا 
ــكي  ــون ل ــي يقودهــا اللاجئ ــمٌّ لتيســير تأســيس المنظــمات الت مه
يصــل إليهــا التمويــل مــن الجهــات المانحــة في المجــال الإنســاني 
ــي يقودهــا  ــئُ لغــزاً حــول الجهــود الت ــه يُنشِ والتنمــوي، غــير أنَّ
المجتمــع المحــلي لمنَْــعِ انــدلاع النِّــزاع ولبنــاء الســلام. فقــد يكــون 
ــة  ــجلة أو منظم ــة مس ــة أهلي ــيس منظم ــز إلى تأس ــن الحواف م
ضَ القــدرة  غــير حكوميــة مســجلة، في آخــر المطــاف، أنْ تُقــوَّ
ــةٍ سلســةٍ، تتجــاوز حــدُوْدَ منظمــةٍ  عــلى الخــوض في طــرق ديناميَّ

دة.   ــل مشــاريع مُحــدَّ تعتمــد عــلى تموي

وعــلى حــين أنَّ ‘تأثــير منهــاج المنظــمات غــير الحكوميــة’ في 
العمــل المــدني مــن أجــل التغيــير هــو اتِّجــاهٌ عــامٌّ تَناقُصُــه غــير 
ــن أن  ــائل يمك ــة وس ــة الخارجي ــات الفاعل ــدَي الجه ــين يَ واردٍ، ب
ــاً.  ــودٍ بالحــقِّ محلي ــاء ســلامٍ مَقُ ــوَنَ عــلى بن ــا دعــمًا أعْ ــحَ به تُتي
وحركاتهــم  اللاجئــين  شــبكات  دَعْــمُ  الوســائل  هــذه  ومــن 
ــاء الســلام في مســتوى  ــة وغيرهــم مــن الُمشَركــين في بن الاجتماعي
ــط  ــي ترب ــمات( الت ــات )لا المنظ ــمُ المنص ــلي، ودَعْ ــع المح المجتم
الجهــات الفاعلــة بعضهــا ببعــض مــن طوائــف المجتمــع المحــليِّ 
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ــدا،  ــودان في أوغن ــوب الس ــي جن ــع لاجئ ــال مجتم ــا. وفي ح كُلِّه
ــودَةِ  ــلام المقَُ ــاء الس ــادرات بن ــحِ لمب ــحُ المنَِ ــزال- مَنْ ــا ي كان -وم
ــع  ــا المجتم ــي يقوده ــود الت ــة الجه ــةً لتقوي ــيلةً قيِّم ــاً وس محلي
ــو،  ــة. وفي مســتوطنة راين المحــلي عــلى معالجــة الأســباب الأصلي
ــاً عــلى حــلِّ  ــودة محلي ــاء الســلام المقَُ ــادرات بن ــمُ مب ســاعد دَعْ
ــر في  ــكا والنُّوي ين ــي الدِّ ــين قبيلتَ ــع ب ــذي اندل ــت ال ــف الُممِي العن
شــهر يونيو/حزيــران مــن عــام 2018، وليــس هــذا فحســب، بــل 
ســاعد أيضــاً عــلى ضــمان أن يتحقــق اســتمرار الحــوار والتفكــير 
في المجتمــع المحــلي في أعقــاب ذلــك. وبــدلاً مــن تحديــد النتائــج 
والأطُُــر المنطقيــة تحديــداً مســبقاً، تُتِيــحُ المقاربــات المفتُــوحُ 
بــاب العضويــة فيهــا، المســتنِدَةُ إلى نطــاقٍ واســعٍ مــن الأهــداف 
المرحليــة، إجــراءَ تعديــلاتٍ إجــراءً متكــرراً، وانتهــازَ فُــرصٍَ لم تكــن 

ــبان.  في الحس

ــراً  ــات أم ــه المؤسس ــت علي ــا درج ــن’ م ــفُّ ع ــون ‘الك ــد يك ولق
رات  صعبــاً، ولكــنَّ الــذي هــو أصعــب مــن ذلــك هــو تحويل تصــوُّ
المجتمــع المحــلي المرتبطــة ‘بصــورة’ منظمــةٍ مــا وبطُــرُقِ عملهــا 
ــح كلٌّ  ــق، ينشــأ احتــمال خطــرِ أن تصب القياســية. وبهــذه الطري
ــن  ــه م ــا في مــشروعٍ بعين ــاً إليه ه ــول مُوجَّ ــن المشــكلات والحل م
غــير نظــرٍ إلى مســائل وحاجــاتٍ أخــرى، مــشروعٍ منحــرٍ في 
نفســه، وقصــير الأمــد، وتدريجــي. وفي هــذا مشــكلات وصعوبات، 
لا ســيَّما عنــد معالجــة الأســباب الأصليــة، إذ أشــار البنــك الــدولي 
وغــيره إلى أنَّ تحويــل أنمــاط النِّــزاع مُحتَــاجٌ إلى عقدَيــن مــن 
الزمــن عــلى الأقــل.3 فنعــم، قــد تــأتي المشــاريع القصــيرة الأجــل 

ــن  ــارُ م ــا يُثَ ــبب م ــك بس ــر، وذل ــذي يُنْتَظ ــس ال ــو عك ــا ه بم
عــات المجتمعــات المحليــة، ووَضْــعِ منــاصري إحــلال الســلام في  توقُّ
مواضــع لا يُطيقونهــا أو ‘تأثــير منهــاج المنظــمات غــير الحكوميــة’ 
ــي  ــين ينبغ ــلى ح ــات، ع ــذه الممارس ــب ه ــي تجنُّ ــم. وينبغ فيه
ــتدامٍ،  ــمٍ مس ــة دَعْ ــا إتاح ــرى. ومنه ــاتٍ أخ ــلى ممارس ــضُّ ع الح
ــمُ  عْ ــك الدَّ رٍ ســلفاً، ومــن ذل ــه غــير مُقــرَّ ــه، ولكنَّ ــؤ ب يمكــن التنبُّ
عــن طريــق التمويــلِ الجماعــيِّ للأفــراد والحــركات، الذيــن 
ــون اتِّخــاذ القــرار والعمــل  ن ــة، ويُمكِّ ــونَ الحــدود التنظيمي يتخطَّ
ــاً، ويُعــزِّزون القــدرات والأعــمال التــي يمكــن  المقَُودَيــن مجتمعي
ــل  ــدٍّ طوي ــذا لتح ــت. وإنَّ ه ــرور الوق ــع م ــتدامةً م ــون مس تك
رةً، طويــلًا أمدهــا، لــكي  الأمــد، يقتــض مشــاركةً، مســتدامةً، مكــرَّ

ــيْطر.  ــاً موضــع الُمسَ ــودةُ محلي ــود المقَُ ــعَ الجه تُوضَ

 ash@oxfamibis.dk أليكس شوبردِج 
مستشار شؤون بناء السلام، في منظمة أوكسفام )فرع الدانمارك( 

 https://oxfamibis.dk
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)ملجأٌ متنافسٌ فيه: الاقتصاد السياسي وديناميَّات النِّزاع في مستوطنات بيديبيدي للاجئين 
  bit.ly/EU-ContestedRefuge-2018 )في أوغندا

 See World Bank/United Nations )2018( Pathways for Peace: Inclusive .3
 Approaches to Preventing Violent Conflict

)مسالك السلام: مقارباتٌ شاملةٌ لمنَْعِ النِّزاع العنيف(
 www.pathwaysforpeace.org

الأرض والنِّزاع: اتِّخاذ إجراءاتٍ في الطريق إلى السلام 
عُمَر سيلا وأُمبِريتا تِْبرا وفيليب ديكورتي وكلاريسا أوغسطينوس وإسماعل فريؤود

العراق على عودتهم عودةً آمنة مستدامة من خلال مشروعٍ عالج  رين في  اليزيديِّين المهجَّ سُوعِدَ آلاف 
تعقيد المسائل التي حول حيازة الأراضي. 

التنافس في الأرض سـببٌ شـائعٌ للنِّزاع، وهو سـببٌ إذا ما تراكب 
للعنـف والغضـب.  ـراً  هـو وأسـباب النِّـزاع الأخـرى صـار مُفجِّ
ومـن العنـاصر المسـاهمة في الحـالات التي سـبَّبت فيها مسـائِلُ 
الأرضِْ نزاعـاتٍ عنيفـةً )وتهجـيراً(: ضعـف إدارة الأراضي، وعجـز 
الحكومـة عـن إدارة النِّزاعـات الدائـرة حـول الأراضي، والفسـاد، 
وعـدم تكافـئ القـوى )حيـث تملـك قِلَّـةٌ مـن الأثريـاء معظـم 
إدارة  وسـوء  الأراضي،  عـلى  المسـتثمرين  واسـتحواذ  الأراضي(، 
العامـة واسـتعمالها اسـتعمالاً غـير  الطبيعيـة والأراضي  المـوارد 
قانـونيٍّ، والتنافـس القائـم عـلى العِـرقْ والهويـة.1 ومـن المحتمل 

ة التنافـس في الأرض مـع ازدياد الضغـوط الناجمة  أن تـزداد حِـدَّ
عـن تغـيرُّ المنـاخ والنمـو السـكاني وانعـدام الأمـن الغـذائيِّ أكـث 

ـع الحـضري.2  فأكـث، والهجـرة، والتوسُّ

بِعَـت في قـرى اليزيديِّـين بالعـراق  ويُبـينِّ مثـالٌ عمـليٌّ لمقاربـةٍ اتُّ
كيـف أنَّ معالجـة المسـائل الدائـرة حـول انعـدام أمـن حيـازة 
الأراضي يمكـن أنْ يكـون لهـا يـدٌ في بنـاء السـلام والانتعـاش، وفي 
تيسـير العودة المسـتدامة، وفي بنـاء الثقة والإرادة السياسـية مع 

الحكومات. 
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